
  تفاقـمت أزمة التـداول بالـدولار الى
الحــــــدّ الــــــذي حـــمل أكــثــــــر شــــــركــــــات
الــصيــرفــة علــى الامـتنـــاع عن شــرائه
والاكـتفــاء بـعمـليــات بـيعه فقـط،ممــا
أحـــدث اربـــاكـــا كـبـيـــرا في انــسـيـــابـيـــة
الــصـفقــــات الــتجــــاريــــة والــتعـــــاملات
اليـوميـة للـمتبـضعين الــذين اعتـادوا
اعــتــمـــــاد الــــــدولار في تلــبــيـــــة احــتــيـــــاجــــــاتهــم
المخـتـلفــــة، لكـن مـــا زاد الــطـين بلـــة،الـتقـــولات
التي تـشيـر الـى أزمـة مـا في الـسيـولـة النقـديـة
للعـملــــة المحلـيـــة،وفي الـــوقـت الـــذي كــــان علـــى
الــسلـطــة الـنقــديــة أن تـســـارع لنـفي مـثل هــذه
الشـائعـات التـي تصـطنعهـا وتـسعـى لتـأكيـدهـا
الحـلقـــــات الـــطفــيلــيـــــة كــي تــــســتغـلهـــــا أبـــــشع
اســتغلال بمـــا يـلحق الـضـــرر الفـــادح بـــالـبـنـيـــة
الاقتصـادية، طـالعتنـا مراجعـات الزبـائن عددا

مــن المـــصـــــارف لـــــسحــب
بعــض مـن ايــــداعـــــاتهــــا
ــــــــة مــــــــواســـم ــــــــاســـب بمـــن
الاعـــــيــــــــــــــاد فـــكــــــــــــــان رد
المـــــصـــــــــارف أن الــــبــــنــك
ـــــــركـــــــزي أحـجـــم عـــن الم
تـــــزويـــــدنـــــا بمــبــــــالغــنـــــا
ـــــــديـه،وقـــــــد ـــــــودعـــــــة ل الم
صـــادف أن كـنـت ضــيفـــا
قـبل يـومـين عنـد مـديـر
مفـوض لأحــد المصـارف
ـــــــة حـــين اتــــصـل الأهـلـــي
هـاتفيـا بـأحــد مسـؤولي
البنك المركـزي ليطالبه
بضرورة السماح بصرف
ــــــــــــــو دفــعــــــــــــــة- مـــــن –ول
ايــــداعــــات مــصــــرفه كـي
ــــــــزحــــــــام يـحـل أزمــــــــة ال
ــــــائــنـه الحــــــاصـل مــن زب

لـــسحـب مـبــــالغ مـن ايـــداعــــاتهــم فكـــان جـــواب
المـســؤول المبـاشـر أنّ ذلـك استجـابــة للــسيـاسـة

النقدية المعتمدة.
تــــرى أيــــة سـيــــاســــة نقــــديــــة تلـك الـتـي تــطــبق
لـتخلق أزمــة أكثـر ضـررافي وقـت يتهـامــس فيه
القائـمون علـى بلورة تلـك السيـاسة للحـدّ من
اللعبة الـتي أصبح فيها سعـر استبدال الدولار
يقل تدريـجيا وبـسابقـة خطيـرة عن سعـر مزاد
الـبــنك المـــركـــزي،لـيــصل الـــى مـــا يقـــرب الألف
دينار للدولار الواحـد بل أن الكثير من شركات
الصيـرفة بـدأ يمتنع عـن شراء الـدولار كمـؤشر
لتطور سلـبي آخر لابدّ من أن تكـون لتداعياته

آثار غير حميدة؟.
لقـد اعـتمــد البـنك المـركــزي سيـاسـات كـان قـد
وصفها بـالحازمة،وهـي في حقيقتها كـانت أكثر
مـن متـســاهلــة في الـتعــاطـي مع اجــراءاته،ممــا
ــــــاته يــنـــبغـــي أن يجــنــــــد امـكــــــانــــــاتـه وصلاحــي
الـدستـوريـة والقـانـونيـة لـردع الـتصـرفـات غيـر
المسؤولة مـن كل الجهات المعنية،حكـومية كانت
أم أهليـة،لكـي يفلح في ارسـاء تقـاليـد مـنصفـة
ومـتــسـمـــة بـــالـــشفـــافـيــــة،ولا يقـــوى مـن يـنـــوي
الـتطــاول عليهـا،في ظـرف نـشيـر بكل أسـى الـى
اضــطــــرار العــــديــــد مــن الجهــــات المعـنـيــــة الــــى
ــــــى فــــــرض ــــــة أطــــــراف تجــــــاســــــرت عـل مـهــــــادن
مـــصــــــالحهــــــا، وغـــض الـــطــــــرف عــن تجــــــاوزات

تتعارض مع القوانين والثوابت القائمة.
ان البنك المركـزي،مدعوما بالمـؤسسات الساندة
لـتـــــوجهـــــاتـه والمعـنـيـــــة بفـــــرض القـــــانـــــون أولا
وتحقيق المصـلحية الـوطنيـة ثانيـا،لابدّ من أن
يكـون مرنا-بأقصى درجات المرونة-في التجاوب
مع مـتـــطلـبــــات انـــسـيــــابـيــــة تــــداولات الـــســــوق
ومفــردات أنــشـطـته المـتـنــوعـــة،في نفــس الــوقـت
الـــذي يكـــون ملـتـــزمـــا وراسخـــا أمـــام مـــواجهـــة
ومــســـاءلـــة ومحـــاسـبـــة الأطـــراف الـتـي تــسعـــى
لخـــرق الـثـــوابـت واللـــوائـح المعـتـمـــدة بـــأي مـن
وســـائل الابـتــزاز أوالمــداهـنــة او المــراوغــة، ولـنــا
الثقــة الكـاملـة بقــدراته المهـنيـة علــى أن يكـون
مــرآة تعكـس مـصلحــة البلاد وتجـسـد تـطلعـات

بنيها.
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  ترى أية سياسة
نقدية تلك التي

تطبق لتخلق
أزمة أكثر ضررافي

وقت يتهامس
فيه القائمون

على بلورة تلك
السياسة للحدّ من

اللعبة التي أصبح
فيها سعر استبدال

الدولار يقل
تدريجيا وبسابقة
خطيرة عن سعر

مزاد البنك
المركزي

المعدن                 سعر البيع                 سعر الشراء
ذهب عيار 24    140.000                 135.000
ذهب عيار 21            130.000                125.000
ذهب عيار 18            115.000                110.000
ذهب عيار 14            75.000                  70.000

ذهب عيار 12            54.000                   49.000
الفضة                      1750                 1500

سوق الذهب والفضة

 سوق المواد الانشائية

المادة                     الوحدة القياسية                  السعر
السمنت العادي                    طن                           190000
السمنت المقاوم                    طن                           265000
السمنت الابيض                  طن                          170000
الرمل                            قلاب سكس 20م3            350000
الحصى                       قلاب سكس 20م3              300000
شيش التسليح                  طن                            950000
كاشي عراقي                   قطعة واحدة                     800

بورك الاهلية                          طن                      140000

أحب أن أؤكـد مـسـألــة مهمــة، ألا وهي
ضـــرورة الـتـــأكـيـــد في قـــانـــون الــنفــط
والغاز عـلى أهميـة الاستثمـار الوطني
المـبــاشــر لاســتغلال الـثــروة الـنفـطـيــة
والاعـتـمــاد علــى عقــود الخــدمــة لان
العــــراق في الــــوقــت الحــــاضــــر لــيـــس
بحـاجة الى عـقود المشاركـة وخاصة في
مستويـات انتاج تقل عن أربعة ملايين
بـرميل باليـوم والعراق اليـوم بعيد عن
هـذا المـستـوى، أمـا بـالنـسبـة الـى عقـود
المـشــاركــة فـيمـكن حـصــرهــا بــالحقــول
الجديـدة غيـر المكـتشفـة والتي تقع في
أمـاكـن يصـعب التـنقيـب فيهـا أو تكـون
فيهـا مخاطـر الاستثـمار مـرتفعـة الى
مــستــويــات هـي أكبــر من قــدرة شــركــة
الـنفـط الــوطـنـيــة العــراقـيــة، وحـتــى
عقــود المــشــاركــة الخــاصــة بــالحقــول
الكبيرة ينبغي أن تخضع الى ضوابط
وأهــمهـــا مـــوافقـــة مـجلــس الـنـــواب..
وفـيـمــا يـتـعلق بــصلاحـيــات الـتـنقـيـب
واستغلال الحقول النفطية بالأقاليم
ومــســألــة الـتعــاقــد بــشــأنهــا، يـنـبغـي
الــتـــــوصل الــــى صــيغــــة تــنـــسجــم مع
الادارة العـقلانـيـــة للـثــروة الــنفــطـيــة
وتـضمن مـشاركـة سلـطات الأقـاليم في
الادارة بـصــورة مـنــاسـبــة علــى أن يـتـم
تجنب التفـاوض مع الشركـات العالمية

من موقع ضعف.. وشكرا 
ثـم تحـــدث الأسـتـــاذ سهــيل خـيـــر الله
الـعبــاسي وهــو خـبيــر مـصــرفي، فقــال:
اسـتميح الاستاذ ثامـر الغضبان عذرا،
وأتمنى أن يتـسع لي صدره لانني أريد
أن أبــدأ الحــديـث مـن حـيـث الـنــوايــا،
ومــوضــوع الـنفـط مــوضــوع حــســاس
وجــمــيعــنـــــا يـعلــم أن أكــثـــــر جـــــوانــبه
سيــاسيــة وليـسـت اقتـصــاديــة، فـليـس
هنـالك خبـايا أو خفـايا أو ان خبـراءنا
عــاجــزون عـن ايجــاد وسـيلــة لكـيفـيــة
اســتخـــراج الــنفــط، فـــالمـــوضـــوع هـــو
سـيــاسـي صـــرف والعــراقـي الـبــسـيــط

عنـدمـا يــسمع
هــذه النـغمــات
وهــذا الالحــاح
مـن الـــولايـــات
المـــــــتــحـــــــــــــــــــــدة
)ونـحــن هــنـــــــا
نــــــــــــتـــــــكـــلـــــــــــــــم
بــــصـــــــراحـــــــــة(
وهـــــي دولـــــــــــــــة
تحـتـل العـــراق

وهـــــذا لانقـــــاش فــيه.. واصـــــرار هـــــذه
الدولـة على هذا القـانون يولـد شكوكاً
لـــدى الـنـــاس، حـيــث ظهـــر الـــرئـيــس
الأمريكي لعدة مرات وهو يتحدث عن
تمـريـر قـوانـين في مجلــس النـواب وفي
كل مــرة يــشـيــر الــى قــانــون الـنفـط..
ونـحن مــالنــا ومــال قــانــون الـنفـط؟..
لــــديــنــــا الانــتــــاج، وهــنــــالــك حجــــوم
مــطلــوبــة في الانـتــاج مـثلـمـــا تفــضل
الأستاذ، ويـأتي وقت ننجزهـا، ومادمنا
لانـستـطيـع أن نسـتثمـر في أي مـفصل
من مفـاصل الاستثمـار بسبـب الوضع
الأمـنـي، فـكــيف سـتــسـتــطــيع الـــدول
الأجنـبيـة أن تـستـثمــر؟ ثم لمـاذا يكـون
اسـتـثـمـــارا عـمـــوديـــا؟ فــنحـن نـــريـــده
اسـتـثـمــــارا افقـيـــا )تـكـــريـــر الــنفــط،
المنـتجــات الـنفـطيــة(.. وعنــدمــا تــأتي
الــى الايــرادات، وقــد تفــضل الاسـتــاذ
ثــامــر ان الايــرادات تــوضع في الـبــنك
المـركزي.. وهـذا الكـلام ممكن أن ينـفذ
ولكـن هل هـنــالك ضـمــانــة لـتـنفـيــذه،
حيـث ان تجربـة النفط مقـابل الغذاء
مــازالت فـيهـا قـضـايــا تثـار ومـوجـودة،
أما ان نستخـرج هذه الكميـات الكبيرة
)ونؤمن الـبزون شحمـة( حيث نـضعها
في حـــســــاب في الــبــنـك المــــركــــزي، ولا
ـــــى هـــــذا نـــــدري مــن ســيـــســيــطــــــر عل
الحــســاب؟ وهــذه الأمــور يـتـكلــم بهــا
الـــــشــــــارع، ثــم مــــــا هــــــذا الالحــــــاح أو
الـتــصـــويـــر ان الــنفــط ملـك للــشعـب
العــراقي؟ وهنـا كـأننـا نـستـدرج النـاس
البسطاء حيث ان جميعهم يتساءلون

)متى يعطوننا
الايـــــــــــــــــــــــرادات،
وكـــــــــــــــــــــــانــهــــــــــم
ســيـــســتلــمــــــون
مـــــــــبــــــــــــــــــــــــــالـــــغ
يــضعـــونهـــا في
جــــيــــــــــــوبـهـــــــم(
فهـــذه العـبـــارة
المــــــتــعــلــقـــــــــــــــــــة
بــالتـوزيع الـتي
وردت في

القــانــون أو لم تــرد )أنــا أشهــد( ولـكن
الـنفـط يــسـتـثـمــر لمــشــاريع خــدمـيــة،
اقتصاديـة، ثقافية، بنـى تحتية، سكن،
صـحـــــــة.. ولا أدري فـــــــأنـــــــا في فـهــمــي
المتواضـع هنالك عجـالة في المـوضوع..
ثـم اننـا نقـوم بـالانتـاج ولـدينـا وسـائل
الانـتــاج الـتـي هـي مـتــأخــرة مـن زمـن،
ويمكـن أن نقــوم بــاصلاحهــا.. فـلمــاذا
نــــدخل في مــطــب؟ لــنــســتقــــر أولا في
أمورنا الـسياسيـة والأمنية، فـالتأجيل
أمـــــــــر ممـــتـــــــــاز، والـــنـفـــــط مـــن زمـــن
)مـصــدق( سـنــة1952 مع فـنــزولا كــان
موضوعاً ساخناً، فلماذا نأتي بأنفسنا
ونــضعهــا في الـنــار؟ هــذا القــانــون في
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مَن وراء أزمة الدولار؟
 في الهم الاقتصادي
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ـــــــــــــــون الاول2007 ـــــــــــــــان ـــــــــــــــد)16(ك ـــــــــــــــدد )1114(الاح ـالــع ـ ـ ـ

ضمن الحشد الكبـير الذي حضر جلسـة طاولة المدى المستـديرة الخاصة بموضـوعة مستقبل النفط في الـعراق وضم الخبراء والمتخصصين
بشؤون النـفط وعموم حركـة الاقتصاد العـراقي فضلاً عن العاملـين بالقطاعـات المعنية المختلفـةو بعد أن فرغ الأسـتاذ ثامر الـغضبان وزير
الـنفط السـابق، ورئيس هـيئة المـستشـارين في مجلـس الوزاء من القـاء محاضـرته التي استعـرض فيها تـاريخ وواقع الصنـاعة النفـطية
وآفاق تطورها مستقبلا.. فتح الزميل حسام الساموك مدير الندوة باب المناقشات وقد كان السيد عادل عبد الزهرة الكاتب في جريدة طريق

الشعب، أول المتداخلين، حيث قال:

مــــــــســــتـقــــبـل الــــنـفـــــط الـعــــــــــراقــــي
القسم الثالث 

أسـعــــــار الــنـفـــط؟ ومــــــا انـعـكــــــاســــــات
انخفاض الـدولار على الـدول المنـتجة
للـنفــط؟ فــانـــا أشعــر وكــأن في الأمــر
لعـبـــة لان انخفــاض الــدولار لــم يكـن
نتـيجة عـرض وطلب، انمـا هي عملـية
مقـصودة، فـالرأسمـال الأمريكـي يأمل
ان تـنخفـض قـيـمــة الــدولار لكـي تقل
واردات الـــدول الــنفــطـيـــة وتــسـتــطــيع
أمـريكا أن تزيد من صـادراتها لتنافس
صـادرات الصين والهند وأوروبـا لتأخذ
لهــــا مـــــوقعــــاً لان الـعجــــز في المــيــــزان
الــتـجــــــاري الأمــــــريـكــي يــــــزداد الآن..
ولكــونـي أعـمل في مجــال الـصـنــاعــات
الـكـيـمـيـــاويـــة والمـنــتجـــات الــنفــطـيـــة
والمذيبات بشكل رئـيسي فانني ألاحظ
ــــرتـفع 20 دولاراً ان هــــذه المــنــتجــــات ت
عنـدما يـرتفع النفـط 5 دولارات يعني
ان زيادة 10% في أسعـار النفـط يحصل
ارتفاع بنسبـة 50% في هذه المواد، وعلى
ســبــيل المــثـــــال حــيــث كــنـــــا نـــســتـــــورد
الأسـيـتـــون بـــسعــــر 650 دولاراً للــطـن
الـواحد، ويوم أمس أصبح 1350 دولاراً
للـطن الـواحــد، فعنـدمـا تـزداد واردات
الــدول المـصــدرة للـنفـط فـهنــالـك بئــر
يمتـص هــذه الــواردات مـن مكــان آخــر
ويـنخفـض سعــر النفـط ولا تنخـفض
أسعار هـذه المنتـجات، انهـا لعبـة كبـيرة

جدا.. 
ثـم تحـــدث الأسـتـــاذ فــــائق الـــدبـــاس
)رئــيــــس بــــــاحــثــين في وزارة الــنفــط(

قائلا: 
شكـرا جــزيلا للأستـاذ ثـامـر الغـضبـان
الذي زاملته أكثر من 25 سنة ولا أريد
أن أقول أكـثر مـن ذلك.. وفي الحقيـقة
فـقد زاد الجـدل والنقـاش حول قـانون
الـنفط الـذي لـم يظهـر للـوجـود حتـى
الآن.. وفي الحقـيقــة فــان لــدي ســؤالًا
واحــداً فحـسـب معلـومـاتـي أن هنــالك
صـيغـتـين لمـســودة القــانــون، واحــدة في
شــبـــــاط والأخـــــرى في تمـــــوز ومـــــازال
الخلاف حــولـهمــا قــائمــاً، والمعلــومــات
التـي وصلـتنــا ان مجلــس النـواب عـاد
لـيـنـــاقــش مــســـودة شـبـــاط فـهل هـــذا
صحــيح؟ ومـن نـــاحـيـــة عــملـيـــة فـــان
تعــطــيل اصـــــدار
قــــــــانــــــــون اعــــــــادة
هـــــيــكــلــــــــــــــة وزارة
الـنفط أثر تأثيرا
سلـبـيــا كـبـيــرا في
طــبــيـعــــــــة عــمـل
وزارة الـــــــنــفـــــــــــط
وشــــركــــاتهــــا، لان
مــن المـعـــــــروف ان
مــن الــنـــــــاحــيـــــــة
العــملـيـــة يــبقـــى
الكــادر الـنفـطـي يتــأمل هــذا القــانــون
ومتـى يصـدر وكيف ومـا تـأثيـرات هـذا
القـانـون؟ وبــالتــالي فـان هـذا الــوضع
يـؤثــر في حمـاســة وكفـاءة المــوظف ولا
أدري مــا الأسبــاب الـتي تــؤخــر اصــدار
هـــذا القـــانـــون.. الملاحــظـــة الـثـــانـيـــة
ـــالـعقـــود الـتـي وقـعهـــا أقلـيـم تــتعـلق ب
كردسـتان، فلنفـرض جدلا بعـد انتهاء
الــتعـــديلات الــدسـتــوريــة مـن اجــراء
التـعديلات على الدسـتور وبعد ان تتم
المــوافقــة علــى اصــدار قــانــون الـنفـط
والغــاز، فمــا الآثــار التـي تتــرتـب علــى
الــشـــركــــات أو علـــى حـكـــومــــة أقلـيـم
كــــــردســتــــــان فــيــمــــــا لــــــو ان المجـلــــس
الاتحادي للنفط والـغاز عارض بعض
أنــــواع الـعقــــود الــتــي أبــــرمــتهــــا هــــذه
الـشـركـات؟ وهـذه مـسـألــة مهمـة جـدا
وما الآثـار السلبية والآثار الايجابية..
وشيء آخـر مـتعلق بقـانـون الاسـتثمـار
في تـصفـيــة الـنفــط.. فكـيف تـتقــاسـم
الحكـومـة المـركـزيـة أو حكـومـة الأقـليم
مع الـقطـاع الخــاص في الاستـثمـار في
هـذا المجـال؟ فـمن المعـروف ان الـطلب
علــى النفـط مـشـتق عن الـطـلب علـى
المـنتجــات النفـطيـة والقـيمــة المضـافـة
التي تحقـقها صنـاعة التـصفية قـيمة
عــالـيــة جــدا، اذن يـنـبغـي أن تـتـضـمـن
السيـاسة النفطية مـدى المساحة التي
سـتـمــنحهــا الــى القـطــاع الخــاص في
هـــــذا المجـــــال ومــــــدى تعــــــارضهــــــا مع

السياسة الانتاجية للعراق، 
فـــنـحـــن نـعـلـــم
انـنا ستكـون لنا
حــــــــــصــــــــــــــــــــة في
الأوبـك بعــد أن
يــصـــدر قـــانـــون
الــنفــط والغـــاز
وتستقر الأمور،
وهـــذه الحــصـــة
الانتــاجيــة لهــا
ســقــف مــعـــــــين
وهــــذا الـــسـقف
المـعــين يــنــبـغــي أن يــــــأخــــــذ بــنـــظــــــر
الاعــتــبـــــار مـــــدى حــصــــــة القــطـــــاع
الخـــاص في عــملـيـــة الاسـتـثـمـــار في
صـنــاعــة الـتــصفـيــة، واجـمــالا لهــذه
الأسـئلــة فـنحـن بحــاجــة الــى قــانــون
الــنفـــط والغـــــاز لــيــنــظــم عــملــيـــــة
الــصـنـــاعـــة الــنفــطـيـــة الـتـي عـــانـت
وتعاني تدهـوراً قيمياً وأخلاقـياً منذ
سنــة 1985 والــصنــاعــة الـنفــطيــة لا
يمكـن أن تتـطــور ولا يمكـن أن تكــون
بمستوى الصناعة النفطية العالمية،
مــا لـم تـتحــرر مـن سـيــاســة الاجــور
المـرتـبطـة بقـوانين وزارة المـاليـة الـتي

هي قوانين القرن السابع عشر ..
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أولــى من غيـرنــا في المسـاهمـة في هـذه
الثــروة.. لاحـظـت في القــانــون المـتعلق
بمــصـــافي الــنفــط وتـكـــريـــره، ان هـــذا
القـــانـــون لــم يحــــدد حجـم المــصـــافي
الــنفــطــيــــة، حــيــث يــنــبغــي أن يـكــــون
هنـالك حـد أدنــى لأي مسـتثمـر سـواء
كــان عــراقيــاً أو أجنـبيــاً، لاننــا لانقـيم
مصـافي تـرقـيعيـة )ذات الخمـسـة آلاف

والـعـــــشــــــــرة
آلاف
بــــــــــــرمــــيـل(
لانـهــــــــا لــن
تحــــــــــــــــــــــــــــــــل
مــــــشــكـلـــــــــــة
ولــــيـــــــــســـــت
اقتـصــاديـــة،
وسـتـتجــــاوز
فـــــــيــهــــــــــــــــــــــا
الـفـــــضــلات

حــدود الـ 20% لـتــصل حـتــى الــى %40
وكـنــا نـتـمـنــى أن يــضع القــانــون حــدا
من80الى 100 ألف برميل يوميا كحد
أدنــى للــشــركــات الـتـي سـتــسـتـثـمــر في
المجــال الـنفــطــي لكـي تحل المــشـكلــة،
فأغلب قوانيننـا تولد وهي خطأ لانها
رد فعل لعـمليـة معـينـة غيـر مـدروسـة،
وكــان هـنــالك مـتــسع لاصــدار قــانــون
مـتلعق بـتكـريــر النـفط بــشكل واسع..
امــــا عــملــيــــة الاســتخــــراج الــنفــطــي
بمعــزل عـن هـيـئــة علـيــا للاسـتـثـمــار،
أعـتقــد انهــا عـملـيــة غـيــر دقـيقــة لان
خبـرة الأقاليم والمحافظـات غير كافية
في هــــذا الخــصــــوص، وأمــــامــنــــا الآن
المـيزانـية العـراقيـة للعـام الماضـي وهذا
العــام، حيـث ان مجــالـس المحــافـظــات
لم تــستـطع صــرف المبــالغ ولـم تعـرف
أيـن تـــذهــب بهـــذه المـبـــالغ وهـي ربمـــا
تكـون علـى رأس ادارة العمـل في الشـأن
الـنفـطــي، فكـيف سـتقــوم بــالاشــراف
ـــة علـــى ثـــروة نفــطـيـــة جـبـــارة وهـــائل
ولاتمــتلـك الخــبــــرة في الــتعــــاقــــد ولا
الاسـتخــراج مـن دون وجــود الخـبــرات
الــوطـنـيــة المـشـتـتــة خــارج الـبلــد، وأنــا
أدعـــو هـنـــا لاصـــدار قـــانــــون معـين أو
اغـراء مـعين لجــذب العقــول المهـاجـرة
والمهجـرة لخـارج البلـد، وبـالتـالي ربمـا
سـتغـنـيـنــا هــذه الـكفــاءات عـن اصــدار
قـــانــــون لفــسح المجــــال للـمــسـتـثـمـــر
الأجنـبي وقــد أثبـت العــراق بكفــاءاته
الفـنيـة وكـوادره سـواء كــانت في شـركـة
الـنفط الوطنية أو في وزارة النفط انه

يمـــــــــــــتــــلـــــــــك
الـــطـــــــاقــــــــات
الــبــــشــــــريــــــــة
الـــكــفـــــــــــــــــوءة
لادارة
ــيـــــــــات الـعــمـل
الــنفــطـيـــــــة..
وثـمــة ســؤال
آخــــــــــر أود أن
أطــــــرحه: ألا

تــكفــي ثلاثــــــة ملــيـــــارات الــــــى أربعـــــة
ملـيــارات دولار سـنــويــا مـن المـيــزانـيــة
العراقيـة للقيام بعمليات الاستكشاف
والاستـثمــار لادارة العـمليــة النفـطيـة
بمعــزل عن الـشــركــات الأجنـبيــة؟ أنــا
أعـتقــد اننــا لانــستـطـيع أن نــستـثمــر
أكــثــــر مــن ثلاثـــــة ملــيـــــارات أو أربعــــة
ملــيـــــارات دولار في عــملــيـــــة تـــــوســيع
الاستكـشافـات النفطـية والاسـتخراج،
بـسبب الامـكانـيات المـوجودة في الـوقت
الحاضـر حيث الفـساد المـالي والاداري
والـعمـليــات الارهــابيــة التـي يعــانـيهــا
البلد.. وهناك أمر آخر يتعلق بالشأن
النفطي أود الـسؤال بخصـوصه: فالى
أيـن سـتــصل عــملـيـــة الارتفـــاعـــات في

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

الـنفـط ويمـتلك مـن المهـنيــة العــاليــة
أيضـا، ولكن لابـد مـن أن تطـرح بعض
من الاسـتفـســارات والـنقــاط التـي لم
تــــــرد في المحــــــاضـــــــرة القــيــمــــــة الــتــي
ألقـــاهـــا.. والملاحــظـــة الأولـــى هـي ان
مـشكلـة النـفط تعقـدت وكبـرت بـسبب
فقــدان الــشفــافـيــة في طــرح مــوضــوع
النفط وقـانون النفـط، وبقيت الكـثير
من المــواضـيع وللأسف الـشــديــد تــدار
بعيـدا عن الشفـافية والـديموقـراطية،
خــــــاصــــــة )ومـع احــتــــــرامــي لـلأخــــــوة
الــــصـحـفـــيـــين الاقـــتــــصـــــــــاديـــين( ان
الـصحافـة الاقتـصاديـة في العراق دون
المــسـتـــوى المــطلـــوب لــطـــرح المــســــائل
الأســاسـيــة والــواضحــة أمــام الـنــاس،
فــالــشعـب العــراقـي ولــد وتــربــى علــى
الـنفـط والــسـيــاســـة ولايمكـن اغفــال
هــذه الحقــائق في وضع قـانــون نفـطي
ومـن المــمكـن لأي خــطـيـب أو أي امــام
جــامـع أن يخلع أي خـبيــر نفـطـي من
مـكــــانه بـــسهـــولـــة في طـــرح المــســــائل
الـسياسيـة، وهذا أمـر بديهي وبـالتالي
فـنحـن نـتـمـنـــى أن تكــون الــشفــافـيــة
والـصــراحــة مــنهجــا في طــرح قــانــون
النفط والغـاز وكذلك السعي لتثقيف
النــاس في هــذا الخـصــوص مـن خلال
الــصحــافــة الاقـتــصــاديــة بمــشــاركــة
المسـؤولين النفـطيين من خـلال المقال
الـصحفـي واللقــاء الـتلفــزيــوني ويـتم
طــرح المــوضــوع مـن خلال مـنـظـمــات
المجتمع الاقتـصادية، وأنا أتساءل لماذا
وجـدت هـذه المنـظمـات؟ وهـي مطـالبـة
بـــأن يكـــون لهــا دور في طــرح مــســودة
القانون على الجمـاهير وتثقفهم بها،
وان انعــدام هــذا الــدور أعـطــى فــرصــة
للكـثيـر مـن النـاس بـقصــد أو من دون
قــصـــد في الــتفــسـيـــر المـغلـــوط وعـــدم
ـــة الـفهـم ومـن ثـم تم تـعقـيـــد المــشـكل
وأصبحت مثارجدل، وصار بين الفترة
والأخـــرى يــطـــرح قـــانــــون ويقــــال انه
قانـون النفط، وحسب المـزاج مما عقد
القــضـيـــة، وكـــان مـن المـمـكــن أن تحل
القـضيـة بــشكل أفـضل، وأحـسـن دليل
عـلـــــــــى ذلــك مـــــــــا يـحـــــصـل الآن مـــن
محـاورات بين حكومة الاقلـيم والسيد
وزيـــــــــــــر الــــنــفـــــــط أو الحــكـــــــــــــومـــــــــــــة
الاتحادية..أين العقود التي وقعت مع
الـشـركـات ولمـاذا لـم تعـلن أمــام النـاس
وأمــام الــشعــب الكــردي نفــسه؟ ولمــاذا
لاتـكـــون هـنـــالـك صـــراحـــة ووضـــوح
ليـكون الـشعب علـى بيـنة ممـا يدور؟
ألـيــس الـنفـط مـلكــاً لهــذا الــشعـب؟
فلـمـــاذا تــبقـــى القـــوانـين مـجهـــولـــة
وتبقـى الصراعـات فكل يصـرح بشكل
مخــتـلف، وزيـــــر الــنفــط مــن جهـــــة
ووزير نفط حكومة الأقليم من جهة
ـــيـــم. أخــــــــــرى مـع حــكــــــــــومــــــــــة الأقـل
ولاأدري؟.. فــأنــا شخــصيــا متـشــائم
مـن هــذا الـتــطــور الــسلـبـي والقــوى
المـعــــــاديــــــة لـلـعــــــراق عـلــــــى الحــــــدود
الـعراقـية الـتركـية تـهدد وقـوى أخرى
تـهــــــــدد بــيــنــمــــــــا نـحــن نــتــــــشــــــــرذم
والمــتـــــربــصـــــون لــنـــــا يــبحــثـــــون عــن
الفـرصــة للايـذاء بـالـبلـد.. الـنقـطـة
الأخــرى متـعلقــة بــالـســؤال التــالي:
أيـن دور القطـاع الخـاص العـراقي في
مـــســتقــبل الــصــنــــاعــــة الــنفــطــيــــة
العــراقـيــة؟ وأنــا هـنــا لا أتحــدث عـن
الاسـتخــراج والاسـتكــشــاف لان هــذه
الـفعــالـيــات وبــصــراحـــة بعـيــدة عـن
نــشـــاط القــطـــاع الخـــاص العـــراقـي
بــصفـتـي أحـــد المـنـتـمـين والمـمــثلـين
للقـطــاع الخــاص.. ونـحن نــسعــى أن
يكــون للقـطــاع الخــاص دور ولكـنـنــا
نـتــســاءل عـن الايـضــاحــات المـتـعلقــة
بهـذا القطـاع في قـانـون النفـط لاننـا
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كبيـر، وكمـا تفـضل الأستـاذ ثامـر حين
قــال ان )ربع العــراق غيـر مـسـتكـشف(
وشــركــة الاســتكــشــاف عـنــدمــا كــانـت
مديريـة عامة من ضمـن شركة النفط
الوطنيـة وصلت الى مـرحلة لـديها 14
فرقـة زلزاليـة تعمل في العـراق، واذا ما
أرادت أن تعيـد نشاطها فـانها ستحتاج
مـن 20 الــى 25 فــرقــة زلــزالـيــة حـتــى
تــستـطـيع أن تعـمل في أنحــاء العــراق،
معــنـــــى شـــــركـــــات وطــنــيـــــة عــملاقـــــة
مـتخـصـصــة، والــشيء الــوحيــد الــذي
ستحتاجه هـذه الشركـات بحسب رأيي
هــو اعــادة هـيـكلـتهــا واعــادة قــوانـيـنهــا
الـــداخلـيـــة لغـــرض ان تقـــوم بعـمـلهــا
وتـتــطــــور وتعــطــــى صلاحـيـــات أكـثـــر
ممــاكــان علـيه مـن قـبل 30 سـنــة.. أمــا
فيمـا يخـص قانـون الموارد المـاليـة، فان
بعــض الآراء المــتعـلقـــــة بـــــالـــــدســتـــــور
العراقـي وتحديدا موضوع الفيدرالية،
فـانه مشـروع تقسـيم للعـراق أكثـر مما
هــــو مـــشـــــروع لادارة العـــــراق، وبعــض
الأحـــزاب تـتـبـنـــى هـــذه الآراء، والـــذي
يــدرس قــانــون المــوارد المــالـيــة بـتـمعـن
وخصـوصا المـادة أربعة، يـرى انه يكرس
لـتقــسـيـم العــراق ويــؤســس لـتقــسـيـم
الـعراق لان المـال هو الأسـاس في وحدة
المجتـمع والقــوة العــسكــريــة هي الـتي
تحــافــظ علــى هــذا المــال، ولكـن المــادة
أربعــة تكــرس وتــؤسـس بــالتــدريج الــى
تـقــــســيــم المجــتــمـع وتـعــمـل عـلــــــى أن
يتـسلم كل أقـليم من المـوارد الخارجـية
والمـوارد الــداخليـة مـن البـنك المـركـزي
شهـريـا بعــد أن يتـم استـقطــاع نفقـات
الــــــوزارات الــتــي تــــســمــــــى الــنـفـقــــــات
الـسيـاديـة، فعنـدمــا تصل الأمـوال الـى
الأقــالـيـم والمحــافـظــات بهــذا الــشـكل
التــراكـمي فــان محــافـظــة مــا سـيكــون
لـــديهــا أمــوال فــائــضــة أو مـتــراكـمــة
وأخــرى ستـحتــاج لانهـا ربمــا تكـون في
حــالــة تـطــويــر أكـثــر مــن مكــان آخــر،
فموازنـة الدولة سوف تـكون غير قادرة
علــى التــوازن في هــذا المــوضــوع، وهــذا
الأمر خطـر وأنا لم أعـرفه من قبل في
أي دولــــــة أخــــــرى فــــــدرالــيــــــة أوغــيــــــر
فيـدراليـة وهـذا القـانـون من القـوانين
الخــطــــرة جــــدا وهــنــــالـك تـــســــاؤلات
عديـدة في هذا الخـصوص.. وكمـا قال
الأستاذ ثـامر بخصـوص وارداتنا التي
تـــشــكل ايـــــرادات الــنفــط فــيهـــــا %90
ونــــــســتــــطــيـع أن نـقــــــــول ان 95% مــن
احـتيــاجــاتنــا من الـعمـلات الأجنـبيــة
ـــــأتــيــنـــــا مــن واردات الــنفــط، وهـــــذا ت
الحـساب الخـارجي الـذي هو بـالدولار
عنـدمـا يــذهب مع الحـسـاب الــداخلي
الى الأقاليم، فمن أين للبنك المركزي
القــابليــة في دعم الــدينـار العــراقي اذا
لم تكن لـديه هذه الـدولارات، ثم كيف
يكون هنـالك دينار واحـد موحـد.. أما
بخــصــــوص قــــانــــون الــنفــط والغــــاز
فهنالـك ملاحظات عـديدة واخـتصارا
فـاننـي سأتـطرق الـى ملاحظـة واحدة
وهي تتعلق بـصلاحية مجـلس النواب
في هــــذا القـــانـــون، حـيـث انـنـــا نجـــد
صلاحيـة المجلس الـذي يمثل الـشعب
مـن خلال الانـتخــابــات هي صـلاحيــة
معــدومــة )صفــر(.. أمــا قــانــون وزارة
الــنفــط فـــانـه يحـتـــاج الـــى تــطـــويـــر

وتفعيل.. وشكرا 
ثـم جـــاء دور الأسـتـــاذ بـــاسـم جـمــيل
انــطـــوان نـــائـب رئـيــس اتحـــاد رجـــال

الاعمال الذي تحدث قائلا: 
أعـتقــد بــأن الأسـتــاذ ثــامــر الغـضـبــان
خيـر من يغطـي الواقـع النفطـي سواء
كــان علــى الــواقع الـنـظــري أو الــواقع
العــملــي، فهـــــو يمــتلـك مــن الخــبـــــرة
والــــدرايــــة الـكــــافــيــــة في شــــؤون وزارة
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تقديري المتواضع وبرغم الجهود التي
بــذلـت مــن أجل اخـــراجه وهـي نــوايــا
وطـنـيـــة وفـنـيـــة قــــد أجهـلهـــا، أرى ان
يؤجل.. ولكوني مـواطناً عراقـياً فانني
عـنــدمــا أسـمع ان المحـتل يــريــد هــذا
الـقــــــــانــــــــون، فــــــــانــنــي أضـع عـلامــــــــة

استفهام..شكرا.... 
ثـم تحــدث الخـبـيــر الـنفـطـي الأسـتــاذ
صـبـــاح عـــونـي
عـضــو الهـيـئــة
الاستـشارية في
مـــجـــلـــــــــــــــــــــــــس
الــوزراء قــائلا:
أشكــر الأستــاذ
المحــاضــر علــى
الــطـــرح الـــذي
تقـــــدم به، وأود
أن أقــــــــــــــــــول ان
المــواضيع الـتي
تم التـطــرق الـيهــا هـي محـط وجهــات
نظـر مخـتلفـة علـى مـستــوى الخبـراء
وعلـى مـستـوى الـسيـاسـيين، والـسـؤال
الكـبـيــر الــذي طــرحه الأسـتــاذ ثــامــر
والــــذي أود أن يــــدور الــنقــــاش حـــــوله
مـتعلق بـالقــوانين الأربعـة، فهل نـسيـر
بــاتجــاه شــرعـنــة هــذه القــوانـين، أم ان
هنـالك وجهات نظر أخرى؟ والقوانين
المقـصــودة هي )قــانــون الـنفـط والغــاز،
وقـانـون المـوارد المــاليـة، وقـانـون شـركـة
الـنفط الوطنية، وقانون وزارة النفط(
وأبـدأ بقـانـون شـركـة الـنفط الـوطنيـة،
فـانـا شخـصيـا أول مـاعـملت في شـركـة
الــنفــط الــــوطــنــيـــــة العــــراقــيــــة وقــــد
اكـتــسـبـت الخـبــرات مـن هــذه الــشــركــة
العملاقـة وهـذه الشـركـة دربت وطـورت
ـــة وهـي شـــركـــة كـــوادر بـــأعـــداد هــــائل
عـملاقــة وضـخمــة الــى الحــد الــذي لا
يتـصور فيه البعض مقـدار ضخامتها،
وقد تكون ضخامتـها بضخامة أربع أو
خـمــس وزارات مجـتــمعـــة، وهـي مـنـــذ
تــأسـيــسهــا تقــوم بعـمل يـنـصـب علــى
شـركــة نفـط الجنــوب في البـصـرة، لان
شركـة نفط الشمال كـانت تابعة لوزارة
الــنفــط، فـــــادارة العــمل الــنفــطــي في
العـــراق في الــــواقع لـم تـكـن تـــدار مـن
جهة واحـدة، وانما كـانت تـدار من قبل
شـركـة الـنفط الـوطـنيـة بـالنـسبـة الـى
نفــط الجـنـــوب، ووزارة الــنفــط كـــانـت
تـديـر نـفط الـشمــال، وعنـدمـا انـحلت
شـــركـــة الــنفــط الـــوطـنـيـــة، لــم تقــبل
جمـيع الكــوادر الــوطـنيــة بهــذا الأمــر،
لان تمـــــــازجـــــــا
حــــــــصــل بـــــين
تـلـك الـكــــــوادر
مع خـبــــراتهـــا
مـن جهــة ومع
ذلـك الـكــيــــــان
الــــــــــــذي هــــــــــــو
شــركــة الـنفـط
الـوطنية الذي
كان يكبر.. وفي
الواقع فاننا اذا نظرنا من زاوية أخرى
نجــــد ان شــــركــــة الــنفــط الــــوطــنــيــــة
العــراقيــة عنـدمـا انـحلت، تم تــأسيـس
أربع شـركات نفـط وطنية، ولـدينا الآن
الــشــركــات العــاملــة بـصــورة وبــأخــرى
)شــركــة الـنفـط الــوطـنيــة في الــشمــال
وشــركــة الـنفـط الــوطـنيــة في الجنــوب
وشـــركـــة الاسـتـكــشـــافـــات الــنفــطـيـــة،
وشركـة تسـويق النفط( هـذه الشـركات
الاربع هـي شــركـــات نفــطـيــة وطـنـيــة،
والفـرق عن الـسـابق ان هـذه الـشـركـات
كــانت ضـمن شــركــة الـنفـط الــوطـنيــة
الـعــــــــــراقـــيــــــــــة، والآن أصـــبـح الـعـــمـل
تخــصــصـيـــاً، فــشـــركـــة الاسـتـكــشـــاف
الـنفـطـي هي شــركــة عـملاقــة وعـملهــا
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محمد شريف أبو ميسم 

فائق الدباس:
هنــاك مـســودتــان لقــانــون
الــنفــط مــســـودة شـبـــاط
ومــســودة تمـــوز .. أيهـمــا
ـالمـــعــــــــتــــــــمـــــــــــــــــــــــدة.

باسم جميل:
خـبــــراؤنــــا الـتــنفــطـيــــون
المهــــــاجــــــرون لابــــــد مــن
تـشـريعـات لـرجــوعهم الـى
ـــــــــوطــــن. ـــــــــان ال ـاحـــــض ـ

صباح عوني:
ضخـامــة عمل شـركـة
الـنفــط الـــوطـنـيـــة
تــــــوازي اربع وزارات

سهيل عباس:
ننـتظـر ان لا يكـون استـثمـار
الـنفــط عمــوديــاً بل نــدعــو
ليكون افقيـاً مثل استثمارات
الــتـكـــــــريـــــــر وتــــصــنــيـع
ـالــبــتـــــروكــيــمــيـــــاويــــــــات


